
ة اللم            
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ   2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يلا�يّ الث

ّ
 1413: ص    1385:ص  2022  الث

 

  قةلات المرأة المطلّ تمثّ 

 لويز يّة) لديهBerruلاق" (الطّ " قصّةفي 

Representations of the divorced woman 

in the story of "Divorce"(Berru), by Dihya Lwiz 
 

  ‡حد. حسينة فلاّ                                   
 
 
 

 قصّةفي  ةيّ هذا المقال بتمثّلات واقع المرأة المطلّقة ووقع كلمتها الأدب يهتمّ  :صملخّ 
 يّةضمن المجموعة القصص 2013في  ادرةالصّ -لويز يّة) للأديبة ديهBerruلاق" (الطّ "

هميش والمقاومة التّ ، ويدرس مظاهر -)Ifsan n tamuntالمشتركة "بذور الاتحاد" (
 حدي الأنثويالتّ فض والإدانة وخطاب الرّ مجتمع  المتعارضة والمتصادمة، في ظلّ 

. يّةزائر الج ودورها في تفكيك راهن المرأة يّةالأمازيغ يّةسائالنّ  القصّةالفريد، وخصوصيات 
فكيك في لتّ اراسة تبين حقيقة اعتماد الكاتبة منطق الدّ ولعل من بين ما تفيدنا به هذه 

لها إلى للمرأة المطلّقة وتحوي يّةمطالنّ ورة الصّ سوي وسعيها لتجاوز النّ تمثيل الخطاب 
سة لاالسّ المركز والمتكلم عنه والمطلق سراحه، في رحاب دلالات العمق و  يّةقض

  .    يّةالجزائر  يّةسائالنّ  القصّةتزخر بها  يالتّ والوضوح 
 الكلمة-هميشالتّ -واجالزّ -لاقالطّ -المرأة-يّةسائالنّ  القصّة :يّةكلمات مفتاح

  ي.حدّ التّ  خطاب-فكيكالتّ -البوح-الكبت-يّةالأدب

                                       
 felahha@gmail.com، الجزائر، البريد الإلكتروني:ووزّ -، تيزيجامعة مولود معمري‡

  .(المؤلّف المرسل)

  2021.01.10تاريخ القبــــــول:         2020 .05 .13تاريخ الاستلام: 

1385



 .لاق"الطّ " قصّةقة في لات المرأة المطلّ تمثّ  

 

Summary:   This article deals with the reality of divorced 
woman and the impact of her literary expression in the story of 
“Divorce” by the writer Dihya Lwiz; published in 2013 with the 
story group “Union buds” “Ifsan n tmurt” and it examines the 
manifestations of conflicting resistance in the society of rejection, 
condemnation, the unique feminine challenge and the specifities 
of the Amazighian woman story as well as its role in dismantling 
the contemporary of Algerian woman. 

One of the useful characteristics of this study is to show that 
the writer adopted the logic of deconstructing the representation 
of feminist discourse and his attempt to transcend the 
stereotypical image of the divorced woman and to transform it 
into the question of the center, of the said and liberated, as part 
of the sense of depth, fluidity and clarity characterizing the story 
Algerian feminist. 

Key words: woman story – woman – divorce – marriage – 
marginalization – literary words – suppression – dismantling – 
challenge discourse 

المنشورة في -)Berruلاق" (الطّ لويز في قصتها " يّةأثارت الأديبة ديه المقدّمة:
، عنوانها "بذور الاتّحاد" يّةمشتركة، باللغة الأمازيغ يّةمجموعة قصصضمن  2013

)Ifsan n tamunt(-سوي الجزائريالنّ لة بالواقع الصّ وثيق  ،يّةموضوعا شديد الأهم 
لفهم الخاطئ قاليد واالتّ يُدينها المجتمع والعرف و  يالتّ المرأة المطلقة  يّةإذ تناولت قض

  سَر في دوائر الخوف والخيبة الخانقة. ؤ الإجرام، وتُ ويُنظر إليها بمنطق للدين، 
ه "جميلة"، المرأة الأربعينالسّ ينفتح فضاء  ما إلى ابنتها المطلّقة، كلا يّةرد عندما تُوج

 بعد خروجها من البيت قاصدة أباها"ميساء"، البالغة من العمر خمسَ عشرةَ سنة، 
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ن سنةٍ "كم م م والحسرة والغضب:رة يطبعها اللو فتخاطبها على سبيل المناجاة، بنب
والآن هل يستحقّ أن يراك  ؟،انقضت دون أن يسأل إن كنتِ على قيد الحياة أم لا

  ). 2018(لويز،  1ةَ كبدي، لو تعلمين"جميلة؟ آهٍ، يا فلذّ 
 ميقةع يّةفي حوار داخلي وفيض من الأسئلة المحملة بشحنات دلال دخول الأمّ  إنّ 

ها بعد أن لدّ افسي، مصاحبة لمشهد تَجمّل البنتِ لو النّ وران الثّ لهو ما يُترجِم حالات من 
صارت شابة، وقد كان غائبا قبل ذلك لسنين طويلة، لم يسأل فيها عنها ولم يشرف 

قائل: بالأديبة تستحضر المثل الأمازيغي ال على تربيتها، ولم يسهر على مرضها، وكأنّ 
ا غربة عن تزيده يّةتلك انتكاسة عاطف . ويترتب عن ردة فعلِ الأمّ "وجدها ناضجة فأكل"
، على حد تعبير جوليا (Kristeva, 1988)2معززة قناع غربتها  محيطها الاجتماعي،

 على تكديس يّةات وقابلالذّ )، ما يجعلها أكثر انطواء على Julia Kristevaكريستيفا (
وح، وهو ما الرّ راسمة وشوما في  ألم آخر فوق آلام أخرى ترسبت مع مرور الوقت،

بكلمة "الجرح" في المقطع الآتي: "كانت تُحدث نفسَها، لقد أرادت أن  يّةاو الرّ عبّرت عنه 
  ).2018(لويز،  3م"السّ يَنخر جسدَها ك الذيتُخرج ذلك الجرح 

لويز من هذا  يّةغير ذاك، وتتخذ ديهالصّ بذاتها وتكتفي بمحادثة عالمها  تحتمي الأمّ 
ات يبلغ فيه القص حدودَ ذ الذيالمشهد عتبة لولوج عالم "جميلة" المفعم بالأسرار، 

صيرتها أقدارُ البشر ذاتا مغلوبة على أمرها، ويُعد القص أفضل ما اختارته الكاتبة 
ر ص عمقا ودلالة، فعلى حد قول الأخضالنّ لاستكناه مكنونات تلك الأنا المعذبة، ما زاد 

 ايحالسّ (بن   4جوى"النّ ايح "تبقى بلاغة القص عند المرأة متمثلة في البوح و السّ ن ب
ختلف ومع م القصّة)، وقد كان لهذين العنصرين أصداء كثيرة في كافة أحداث 2006

  ئيسة "جميلة" وأقوالها. الرّ أفعال شخصيتها 
 يالتّ ة الكتابة طبيعساؤل عن التّ إلى  يّةردالسّ والمواقف  يّةتدعونا هذه العناصر البنائ

دت في ت قد جدّ إذا كان الويز في تمثيل المرأة المطلّقة في قصتها، وفيم يّةانتهجتها ديه
ي نصها فكيك نصيب فالتّ طريقة مقاربة قضايا المرأة أم ظلت مقلدة، وهل للتقويض و 

  وأثرٌ على البناء العام للحدث وإبراز الفكرة؟  
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ائيات وتُخضع سالنّ الكاتبة صوتها وكلمتها إلى خطاب الكاتبات  لا نستبعد أن تضمّ 
بة ، دون أن يفوتها أمر الاستفادة من فنيات الكتايّةسائالنّ تها لمواصفات الكتابة قصّ 

هدف إلى فكيك وتقديم البديل. نالتّ غيير و التّ المعاصرة وصياغة رؤيتها وفق متطلبات 
لديها  يّةغوميزة الكتابة الأمازي يّةيز القصصلو  يّةكتابة ديه يّةإظهار ذلك وفهم خصوص

 يّةسائالنّ تابة ا يُتداول في مجال الكة، بالاستفادة ممّ الثاّلثّ  يّةلين من الألفخلال العقدين الأوّ 
يم قدي الواعد، فضلا عن مفاهالنّ ارسين المتخصصين في هذا الحقل الدّ ولدى بعض 

ارسين ومحط الدّ امنا ووجهة أيّ  أصبحت موضة المبدعين في يالتّ ما بعد الحداثة 
  تركيزهم.

 الذيوج الزّ فرضَ قدَره على "جميلة" هو  الذيل رف الأوّ الطّ  بين فكّي مجتمع:-1
ه همت بإعطائها إيا يالتّ لم يُنعت باسمه، تماما مثلما جاءها يوما طارقا بيت أمها 

)، وكانت نتيجةُ ذلك 2018(لويز،  5وجعْلها شيئا من "بيت لا تعرفه ورجُل لا تريده"
ا وج الغريب الخصم منتصرا. وإذا ما أمعنالزّ يَخرج منه  الذيلاقَ، الطّ  يّةبيعالطّ القهر 

ي منطق ذلك ف ظر في مشهد زيارة البنت لأب لم يُسهم بشيء في تنشئتِها، أدركنا أنّ النّ 
ى صلاتها ة بالإبقاء علجل منطقَ مجتمع برمّته، تظل المرأة بمقتضى قوانينه مُلزَمالرّ 
 يلتّ الات "هي العلاقات الصّ تلك  وج، وصيانتها، ويرى نصر حامد أبو زيد أنّ الزّ ب

ك جل بكل الوسائل المُهدرِة لإنسانيتها، وذلالرّ وجة فيها في استرضاء الزّ د دور يتحدّ 
 قصّةلاق في سياق الطّ ). وليس 2004(أبو زيد،  6لاق"الطّ ي إلى الغضب المؤدّ  يّةخش

اقم تحت واج وتفالزّ سوى تجسيد مادي لوضع انفصال سبق  -لويز يّةلـ ديه -لاق"الطّ "
 تندمل، تزيد لا يالتّ ، ليُخلف جراحه يّةوجالزّ جل تحت سقف الرّ ه، وعمّق هوة المرأة بظلّ 

  المرأة المفجوعة.   يّةهدرَ إنسان
رفَ الطّ ا قتَه، وعدهجلِ مطلّ الرّ لاق من منطلق تجريم الطّ وتشتد كدمات مرحلة ما بعد 

أن  نأولادها لوحدها، دو  يّةترب يّةلاق، ما يُلزمها مسؤولالطّ المسؤول عن اختيار نهج 
سيت لُ المعاتبين والمقاطعين. وإن نُ والعائلة في ذلك أوّ  تحظى بعطفه وتفهّمِ المجتمع

 اكرةلذّ اأشياءُ الحياة الأخرى فإنّ صورة المطلقة ستظل عالقة في الأذهان ومحفورة في 
ا وإعادتها إذلاله يّةالمرأة واختلاق عورات لها بِن يّةطح بمجرد رؤ السّ تطفو على  يّةفور 
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ورَدّةُ  جلالرّ روجها عن طاعة لاق تتقوى المرأة، وتعلن خالطّ ب إلى منطق الإذعان، وكأنّ 
ما تقول سيمون ك-ه تمردٌ، وتذكيرٌ ضد ما يُعتقد أنّ  يّةفعل المجتمع بمختلف أطيافه دفاع

إبراز  ه "ليس من شأن طغيان امرأة إلاّ بأنّ  -)Simone De Beauvoirدي بوفوار (
مة كل ، حيث تَشعر بمرارةالقصّةوهو حال "جميلة" في  )1966(دي بوفوار،  7تبعيّتها"

صمةُ عار ها و لاق" حينما يتلفّظها شخص غريب، هو "مهنى"، وتحس بالكلمة وكأنّ الطّ "
عن ملامسة  المترتبة يّةفسالنّ وصف هذه الحالة  يّةاو الرّ تلازمها حيثما حلّت. وقد أجادت 

مقصودة للجراح، وتلذذ المجتمع بإلحاق الأذى والألم بمن خرجن مُنهَكاتٍ من تجارب 
  زواج فاشلة وتَبعتهُنّ الإساءةُ والقذفُ دون رحمة. هذا ما يفيدنا به المقطع الآتي: 

وتذكّرت ذلك حيثما ذهبت، أو ذكّرها به شيء  ها مطلقة، إلاّ ما كادت تنسى أنّ "كلّ 
 الام. تحملها معها في أوراقهالظّ لا تفارقها حتى في  يالتّ ل الظّ أو أحد. صار ذلك ك

كانت  وأُشير إليها بالبنان، كما لو ما مرّت إلاّ اس إليها. كلّ النّ وقلبها، وتراها في نظرة 
رفت ما ذُكر. لو عهي من اختارت وضعها، هي من أضافت كلمةً أخرى تَتبعُ اسمَها كلّ 

". فمهما ها "بائرةٌ ا أنجبت، وسيُقال عنها إنّ جت ولمّ تكون هكذا، لما تزوّ أن نهايتَها س
  ). 2018(لويز،  8اس"النّ فعلت المرأةُ في مجتمعنا، بوجه خاص، لن تفلت من كلام 

ه وخروجها يالتّ يفرضه المجتمع على المطلقة إلى إحساسها ب الذييفضي الحصار 
هوة والعاطفة، أو كما تقول كريستيفا، يُشْعرُها بـ الشّ وخرائط  مانالزّ المكان و  يّةمن جغراف

 ذّرُ جالتّ "عدم الانتماء إلى أي مكان، وأي زمان، وأي حبّ. يَضيعُ الأصلُ، ويستحيل 
ا يدل على ). وممّ Kristeva ،1988(  9اكرةُ، ويصير الحاضرُ عالقا"الذّ وتغُوص 

ها لتّ اهم في طريق استحضار حاس لها، ومُضي النّ حاضر "جميلة" العالق ثباتُ إدانة 
عن في العرْض الطّ جريح و التّ ماتة، و الشّ خط و السّ هكم و التّ ووضعها في أحاديثهم، من باب 

خ ويُعمقه بين ر الشّ رف. وتصبح للزواج مرارةٌ ترادف في حالة "جميلة" انغلاقا يُوسع الشّ و 
المطلقَ هو المجتمع )، وكأنّ Kassoul ،1991( 10يّةأناها الباطنة وأناها الاجتماع

في حركته وسكونه، في أمسه وغده، في تلميحه وتصريحه. حتى وإن فلتت المرأة 
 ةيّ سهام الإدانة لن تضيعها، لتغدو المرأة ضح ا تقاسيه المطلقة جِهارا فإنّ العانس ممّ 

رف الطّ  ةيّ أحاد يّةفي ظل ثقافة ذكور  يّةونالدّ ارتضى لها المذلةَ و  الذيقدرها الأنثوي، 
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 يالتّ "جميلة"  ةيّ لويز فجواتها وتناقضاتها عبر شخص يّةوجه، أظهرت ديهالتّ والاتجاه و 
  يحملها كل مَنْ حواليها على الاغتراب نفسيا واجتماعيا، وتطليق المجتمع فكريا وأدبيا.       

 من ةيّ وجَ وحده، فإن آثاره متأتالزّ لاق أوسعَ وأكبر من أن يَخص الطّ ما دام مجال 
 كر، وتظل وخيمةَ العواقبالذّ تستمد قوانينها من مجتمع  يالتّ واج ذاتها الزّ منظومة 

ي مجتمعات ف خاصّةيف المصلتِ على رقبة المرأة، السّ " يشبّهها نصر حامد أبو زيد بـ
كر، سواء الذّ  ايةلم تستطع حتى الآن أن تمنح المرأة حقّ الحياة مستقلةً منفردةً عن حم

غط الضّ ). وأن تعيش المرأة تحت 2004(أبو زيد،  11وج"الزّ رة أو تمثّل في تمثل في الأس
د حقا من الحياة في أيّةهديد ويُسلَب منها حق الأمان والاستقلالالتّ و  بسط ، معناه أن تُجر

  دلالاتها، وأن تُطلق باستمرار، ويأسُرُها الخوف في دائرته المغلقة.
سَن  لذياصنعَ قدرَ "جميلة"، وصيره مُعلقا هو إذن المجتمعُ  الذياني الثّ رف الطّ 
 يّةماو السّ ديانُ وضعَتْها فيها الأ يالتّ رجة الدّ وعدد بنودَها، وأنزل المرأة من  يّةبعالتّ قوانين 

 يالتّ عنف لويز لخطابات ال يّة، وفي تصوير ديهيّةرْك الأسفل من الكرامة الإنسانالدّ إلى 
 يّةبيعلطّ امتعها االله بحقوقها  يالتّ تلك المرأة  ة" لفظا وإشارة، تذكيرٌ بأنّ "جميل التّ ط

وقها اريخ إلى (كائن ثقافي) جرى استلابُها وبخْسُ حقالتّ الكاملة "تحوّلت بفعل الحضارة و 
)، وهو ما قصدت الكاتبةُ أن 2006(الغذامي،  12"يّةلتكون ذاتَ دلالةٍ محددة ونمط

اتخذَتها  يتّ المن خلال بطلةِ قصتها  يّةمطالنّ تُظهره للقارئ وهي تعيد رسم حدود تلك 
لسرد ل يّةساء، حيث "نجد في المتون الحكائالنّ نموذجا لما نصادفه عادة في إبداعات 

 ايحالسّ (بن  13فسي"النّ اعي و سلّط الاجتمالتّ سوي محاور مشتركة لا تَخرج عن مقاومة النّ 
2006 استندت  هالاق" من حيث إنّ الطّ " قصّةا في )، وتكتسي تلك المقاومة طابعا خاص

وطلاقتها، وهي أقوى وسيلةَ رد لدى المرأة المقهورة، فبواسطتها طَلّقت  يّةإلى الكلمة الأدب
  جماليا وأخلاقيا من طلقها قمعا وقهرا وظلما.

ها لويز هو اختيار  يّةميّز لدى ديهالتّ ما يصنع عنفوانها: طلاقة الكلمة و  -2
المألوف  تبُعدها عن يالتّ  يّةعر الشّ نموذجا نسائيا يتحدى المجتمع وقوانينه بالكلمة 

كما  -يُحسسها بالاختناق، راحت الذيواليومي، فنرى "جميلة" وقد خرجت من البيت 
 (لويز  14بسيارتها لمرات ومرات""تَخيطُ طرقات المدينة  -يّةاو الرّ جاء على لسان 
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 "ةيّ ات وغربة الأنا، ويستقرّ بها الأمرُ في مقهى "الحر الذّ بِحيْرة  اية)، ما يوحي بد2018
حيث اعتادت أن تجلس في إحدى زواياه المقابلة للبحر والجبل لتتأمل جمال المكان 

 (لويز  15مدن"ال يّة"لا تنعم به بق ايةسحر بج العذري المغاير وتقُنع جوارحَها بأنّ 
 سيانَ وتتسامى عن الواقعالنّ )؛ وهناك، في رحاب ذلك المكان وأعماقه، تطلبُ 2018

د تعبير المرأة، على ح مسالمة، ذلك أنّ  يّةبرومنسيتها، ويقع لها انزياحٌ من طبيعة ثور 
اخل لدّ اكان مكانها، حيث يتطابق  الذيارس هواري عَدي، "كانت قد فارقت المكان الدّ 

، وشَرَعَتْ كلمتُها في الإشعاع (Addi, 1999)16والخارج، وقَلبتْ نظام المجتمع العام"
  يا الوضيعة.نالدّ وشرعَتها في وجه كل ما هو قبيح وسيء وضار في دنيا الحياة والحياة 

تتردد عليه "جميلة" مكان إلهامٍ وتجديد الأمل والحياة، بفضل ما يوفره  الذيالمكان 
شاعر المرأة "، فيه تنعتق وتعبق ميّة، فالمقهى مقهى "الحر يّةاعر الشّ تثير من عناصر تس

 يوج والمجتمع، وكأن بالكاتبة تقول من خلال ذلك الفضاء الفنّ الزّ جرحتها طلقاتُ  يالتّ 
 )1966(دي بوفوار،  17"يّةبالأنثى البشر  يّةالمفتوح "ينبغي أن نعرف ما فعلته الإنسان

تباره خطابَ لاق" باعالطّ تُسعفنا في استيعاب نص " يالتّ ر وهي مقولة سيمون دي بوفوا
مكانٍ  ةيّ سيان، فرُكون "جميلة" إلى زاو النّ هميش و التّ القلب والعقل معا، وقلبًا لخطاب 

ي كينة، لهي علامات مبثوثة فالسّ ور و النّ عام، كالمقهى، وتطلّعها من أحد منافذه إلى 
د المرأةِ الباطني والمسؤول على وضعها العالق على "هامش النّ متن  ص توحي بتمر

قيدة لع يّة)، كما يقول عبد االله الغذامي، ومعارضتها الفكر 2006(الغذامي،  18قافة"الثّ 
  فرقة بين جنسين لا حياة ولا معنى لأحدهما دون الآخر.التّ  يّةالإقصاء، وإيديولوج

د استعراض ، بمشهيّةومنسالرّ  يّةاعر الشّ ي أجوائه ف يّةيقترن مشهدُ المعارضة الفكر 
الكلمة وجعلها طليقةً غير مشروطة وغير مراقبة، وقد صاغت الكاتبة ذلك المشهد 

لى لسان اعري المعتاد ونسيته هناك، عالشّ بترديد نص جريء، كتبته "جميلة" في مكانها 
ما كتبته  أة لم يستهوه منها إلاّ لب، على امر الطّ لم يبرح مكانه وراح يُلحّ في  الذي"مهنى" 

دتِ  يالتّ جرأة، حتى أخذ منها وعدا بلقاء حميمي. والكلمات  ها أطلقتها "جميلة" في مُسو
 له بنفسهااس بما تنوي فعالنّ رد أدبي لما طالها من المجتمع، فكتبتْ متسائلة عن علاقة 

  وحبّها، مُعاتبة الحبيب بهم وفيهم:
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هار، إن أمسكتُ بيدكِ، إن سرقتُ من فمك النّ اس إن مشينا في وضح النّ "ما شأن 
فْنا من ور، إن اغتَر النّ حُبا. ما شأنهم إن جلسنا تحت البدر، إن رأيتُ وجهك وقد غسله 

  ). 2018(لويز،  19لا تنضب.. يا من أُحبّ.." يالتّ ينابيع اللذة 
قة بها المطلّ  قتل ا، وقد طغت الكتابة ذروة عنفوانهص أسلوب المكاشفة وبلالنّ انتهج 

المجتمع طلاقا بائنا لا تلتمس فيه ومنه رجعة، وجاء الخطاب هاهنا مدو يستمد فرادته 
ا المرأة ومحاولة تعيشه يالتّ  يّةص القريب من روح الحياة الواقعالنّ ويستلهمها من "تشكيل 

 )2006يح، االسّ (بن  20طة"كورة أو تعريتها وكشف غطاء هيمنتها المتسلّ الذّ تهشيم 
أراد  لذياالماجنة ولا "مهنى"، الغريب  يّةومنسالرّ وليس الحبيب المنشود في الكلمات 

سخت لمجتمع تماثلت عيناتُه ونُ  يّةأن يترجم ما في الكلمات إلى فعل، سوى واجهات أمام
  غبة في امتلاك جسد المرأة واغتصابه.الرّ على 

ترضى "جميلة" أن تهَب نفسها لمن قرأ كلماتِها قراءة المتلهف المتعطّش، وأَطلق 
م على المطلقة لالظّ عنانه للشهوة والاستيهام، وتَعْمد بذلك إلى تطليق آخر لمجتمعٍ شرّع 

مقدار ما نسبه إليها. وقد وَصفت الكاتبة "جميلة" وهي مستسلمة في بيتها، في وضح 
اب شّ الها أمام المرآة بعد خروج التّ ها وجامَلها لجسدِها، كما أظهرت حهار، لمن أرادالنّ 

بالكاتبة  وكأنّ  ،القصّة ايةالغريب، وهي تتفقّد تقاسيم وجهها، تماما مثلما فعلت في بد
من وضعها  ةيّ "جسم المرأة هو أحد العناصر الأساس ل بمقولة دي بوفوار القائلة بأنّ تتمثّ 

ن ع لا يكفي وحده لتعريفها. إذ ليس له من واقع وجودي إلاّ  هأنّ  في هذا العالم. إلاّ 
 الذي)، والفعل 1966(دي بوفوار،  21عور ومن خلال فعلها ضمن المجتمع"الشّ طريق 

في  ده في العمق مستحب ومكبوت، فلم تتردّ تمارسه "جميلة" مرفوض في ظاهره لكنّ 
  ا ووجودها.في كل من يستبيح شرف المرأة ويزعزع كيانه ايةتجسيده نك
يستوعب  الذينموذجا للمغترِب  يّةسائالنّ قصّتِها  يّةمن شخص لويز يّةديهتجعل 

وضعَه الإنساني جيدا، ويدرك أن حياته، كما تقول كريستيفا، هي "حياة تكون الأفعال 
ا )، أمّ Kristeva ،1988(  22ئع"فظاها تستلزم خيارات ومفاجآت و فيها أحداثا، لأنّ 

أرادته الكاتبة مقتنعة مسؤولة في سبيل نصرة بناتِ جنسها، والمفاجآت الخيارات فهي ما 
ا أمّ و  جال دون سابق إشعارالرّ ساء و النّ ض طريق نهضةِ المرأة من جهة هي كل ما يعترّ 
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لبلوغ  يتعين على المرأة أن تَقْبل بها وتبُاشرها في حياتها يالتّ نازلات التّ القطائع فهي 
ا كما صرّحت في لقاء له -الجنس الآخر، ومن سبل ذلكعارف بينها وبين التّ وضع 
لينا فعله ا يتحتّم عا نعيشه كل يوم، ممّ تبني كتابةٍ "تَصدر من القلب، ممّ  -2013سنة 

لكاتبةُ أفنت ا يالتّ عايش التّ بات البناء والحوار و ، وهي متطلّ 23لمجتمعنا، لثقافتنا، لبلدنا"
  وحياتها كإنسان آمن بالإنسان. ةيّ حياتها من أجل بذرها في أعمالها الأدب

 قصّةاللويز  يّةاختارت ديه لاق المركّب:الطّ وتفكيك  يّةالأمازيغ القصّة-3
سِمتها البساطة كثيف و التّ ها الأدبي، واعتمدت كتابةً ميزتها الإيجاز و القصيرة قالبا لنصّ 

كوري لذّ اوالوضوح والإيحاء في آن، فعمدت إلى تصوير وضع المرأة المعلّق في المجتمع 
 يّةفسلنّ ائيس مرتبطا بحالة "جميلة" الرّ لاق تعليقا وإرجاء. ويبدو الحدث الطّ زاده  الذي

لجسدي واصل االتّ كر وقبول الذّ ات ورفض الآخر الذّ تتراوح بين الانغلاق على  يالتّ 
اق حدي وتجاوز تجربة الكبت. ويقع في سيالتّ ، من باب رفع ايةهالنّ الخارجي معه في 

لاق لطّ االقصيرة بوجه عام، تفكيك مزدوج لمفهوم  القصّةيطبع  الذيفسي، النّ طور التّ هذا 
يح بالكلمة شاعرة تُز  يّةنسو  يّةى في توظيف شخصعلى صعيدي المجتمع والأدب، يتجلّ 

  كمامة القمع وستار الإقصاء.  ليقةالطّ 
" بمجال زمني قصير محدود نسبيا يمتد على مدى يومين من لاقالطّ " قصّةترتبط 

" ةيّ ل مشهد اقتحام "مهني" خلوة "جميلة" في مقهى "الحر ، فيعيد الأوّ يّةأيام شهر جويل
"جميلة" يت اني لقاء الاثنين في بالثّ حيث كانت تتردد دوريا لتستريح وتكتب، ويصور 

 هاتذكارات المرأة لماضيها ولزواجوتواصلهما الجسدي واللفظي. وتتخلل المشهدين اس
ط " والوسايةلاتها أمام المرآة، وحوارها مع ابنتها "ميساء"، وتلذذها بمدينة "بجوتأمّ 

مقهاها ة بالسّ المحيط بها، وهي على متن سيارتها أو ج-والبحري الجبلي-الطّبيعي
لاق الطّ عات عن تب -يّةدون أن تكون هامش -يّةهذه المسائل الجانب المفضل. ولا تنفصل

من لزّ امن هذا المنطلق تُظهر "لون  القصّةالمطلّقة، ف يّةالمزمنة والحادة على شخص
عاطفة فريدة، لكن هذا الحدث البسيط يدَع المجال لتخمين  يّةخصالشّ يولّد لدى  الذي

كامنة يسعى الكاتب لترجمة كل القوة ال يالتّ استُخلص منها و  يالتّ كل تعقيدات الحياة 
" ما يصنع يوميات "المطلّقة" ويعيق لويز يّة"ديه، فتترجم (Ouellet, 1975)24فيها"
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 يّةها، داعفكير في مستقبل أحسن لالتّ حركتها ويخنق صوتها ويحول دون تجديد حياتها و 
 ايةهالنّ ي إذا كان سلوكها المندفع ف ايُعقّد حياة تلك المرأة، وفيم افكير عمّ التّ القارئ إلى 

نتزع صرف فيه والأخذ بزمامه وجعله مكتسبا يُ التّ استرداد جسدها وحق  ايةرا على بدمؤشّ 
  أشيائها وخصوصياتها ليعاد امتلاكها؟ يّةمثلما تنُتزع بق

ولة دفة والمفاجأة في محاالصّ ، إدخال عنصري القصّةما يسترعي الانتباه في  إنّ 
لى دعاها إ الذيتغيير سلوك "جميلة" وكسر رتابة الأيام والعادة، إذ أجابت الغريب 

تمكينه منها بما لم يتوقع تحققه بسهولة وسرعة، وبما لم تُمهّد له هي وترتّب: "رشقَته 
). وكلمة 2018(لويز،  25"!ارالدّ . تعرف يّةانالثّ اعة السّ غدا على - :بكلمات لم يتوقعها

مرد التّ )، جاءت لتخدم سياق teḍeqqer-as( يّةيغة الأمازيغالصّ تقابل  يالتّ "رشقته"، 
ب وقتا ومعلما زمنيا بقدر ما يتطلب استفزازا وإثارة قد تكون من طبيعة لا يتطلّ  الذي
الة على الدّ قرينة وال يّةيغة مجاز الصّ تطالها يوميا لسنوات وسنوات. ف يالتّ شات حرّ التّ تلك 

شق رّ ال ص الأصلي قوة وإيحاء، ذلك أنّ النّ تزيد  يالتّ ) imeslayenذلك لفظة "كلمات" (
امح الطّ  ه، فالغريبفاع بالهجوم وتوظيف أشياء الآخر ضدّ الدّ بالكلمات يعني مباشرة 

إلى المرأة  يعرف كل شيء عنها، بما في ذلك طلاقها، ما يدفعها إلى تذكيره بعبارة 
ار هي العرض الدّ )، و !Tesneḍ axxamار" (الدّ زا، "تعرف لا تقل استفزا يّةتعجب

قيب لرّ اريرة، فهو في جرأته لا يقل رغبة عن غيره من أبناء جنسه في تقمص دور السّ و 
الحسيب عليها، فعمدت بذلك إلى قلب المألوف وتبني الارتجال في القول والفعل لتُطلع 

 لاقلطّ اها في حدث س العكس، وأنّ ها صاحبة القرار والمسؤولة عنه، وليذلك الآخر أنّ 
  هنيات، ستكون الفاعل لا المفعول به. الذّ طلاق المجتمع وتطليق 

ل نِسب لا تق يالتّ ماذج النّ اختارته الكاتبة من بين  الذيموذج البشري النّ  ولعلّ 
 يّةوالإفريق ةيّ والمغارب يّةلاق فيه شأنا، فمنطقة القبائل، كغيرها من المناطق الجزائر الطّ 

المسألة  صّ ، وقبل أن تختيّةوجالزّ تشهد أرقاما لا يستهان بها فيما له صلة بحل العلاقة 
 يّةتياز وكونبام يّةدون أخرى، فهي ظاهرة إنسان يّةدون أخرى وبمرحلة زمن يّةبرقعة جغراف

يقع في  الحدث بوجه عام قديمة قدم الإنسان، إذ تستوي فيها البداوة والحضارة، فمع أنّ 
 ها امرأةحداثة (سيارة تقودصي يُظهر بعض آثار الالنّ الحيز  ة، ومع أنّ الثاّلثّ  ةيّ الألف
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لكن و  كروه قد وقع وأبغض الحلال قد كانالم أنّ  شاب حائز على شهادة البكالوريا)، إلاّ 
كنولوجيا، أكثر من أي وقت التّ لاق يظلّ مع كل ما حملته موجات الحداثة وروافد الطّ 

 )2012(مساعدي،  26البارزة للظلم المقنن في حق المرأة"مضى، "إحدى العلامات 
رائع لشّ اة ضعيفة، وهو ما ينافي ها لإلحاق الأذى بها، والإبقاء عليها هشّ ه ضدّ والموجّ 

تنص  يالتّ  ةيّ ساتير البشر الدّ سريح بمعروف، ويتنافى مع التّ تدعو إلى  يالتّ  يّةماو السّ 
  . يّةعلى احترام الكرامة الإنسان

 لاق اجتماعيا وثقافيا، تعمد إلى تكبير صورة امرأة مطلّقةالطّ تبة، وهي تفكك الكا إنّ 
-شهر منذ-هانسيتحرة كانت قد  يّةتودّد إليها شاب وتغزّل بها، مستعينا بقصيدة شعر 

كانت تجلس فيها، متخذا إياها ذريعة لمخاطبتها ورفع الكلفة عنها  يالتّ اولة الطّ  على
). لكن المتدبر في المشهد، يدرك 2018(لويز،  27قة""أنت مطلّ ائم: الدّ وتذكيرها بألمها 

ا همصدر تلك الجرأة غير المعهودة لدى شاب تجاه امرأة لا يعرفها، أمران: أنّ  أنّ 
ها غنيمة عدّ  يالتّ "جريئا". ما حمل الغريب على استسهال المرأة  قة"، وتكتب شعراً "مطلّ 

ديا، وخدش فر بها جسالظّ فكير في التّ و  ، وتصنيفها أخلاقيايّةكور الذّ قانون الهيمنة 
 كبريائها وزعزعتها معنويا.  

 كوري على صعيدي القولالذّ اب "مهنّي" سوى تجل راهن للخطاب الشّ ليس سلوك 
 الكاتبةب امنا، وكأنّ لمظهر من مظاهره في أيّ  يّةوالفعل، فهو تحيين له وترجمة ميدان

القديمة  يّةطمالنّ ورة الصّ دا أمام المعاصرة، تضعنا مجدّ  يّةوهي تفكك وضع المرأة القبائل
) في مقولة Pierre Bourdieuلخصها بيير بورديو ( يالتّ ساء، و النّ المرسومة حول 

)، ولعل كلمة "سوق" كفيلة 2009(بورديو،  28مزي"الرّ "أشياء معروضة في سوق المتاع 
، باسم ك الأسفل من المجتمعر الدّ ص بمفردها فكرة تشييء المرأة ووضعها في بأن تلخّ 

مة من كل القصّةالمتعة والاستغلال (الاستبداد) الجسدي، وليس أدل على ذلك في 
)، وقد أُلقيت على مسامع المرأة بعد وقت 2018(لويز،  29)kem-ɣiɣB"أريدك" (

لى اب وارتبطت عالشّ ص لفظا في خمس جمل صدرت من وجيز من قطع خلوتها يتلخّ 
عريف لتّ ا، تبرير سبب تواجدها عنده، و يّةالجلوس، قراءة القصيدة المنسوالي بـ: طلب التّ 

ات لا مباسمه وتقديم معلومات عن المرأة، ثم مجاملتها وتشبيهها بالقمر. وهذه المقدّ 
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رض اب في فرض قانون عالشّ تكشف عن نوايا  يّةنفع يّةو أن تكون وسائط كلامتعدّ 
ل منه مرأة بمقتضاه في متناوله بلا مقابوطلب يناسب طموحه ويشبع غريزته، تكون ال

  ولا ممانعة منها. 
بردّة فعل -قديما وحديثا-جلالرّ تجذّر لدى  الذيمطي النّ لوك السّ تقُابل الكاتبة هذا 

اب الشّ بلت ادها، استقتعدّ ، ففضلا عن عدم ممانعتها وإبداء اسيّةالفجائ يّةلقائالتّ المرأة 
 ). وهنا مكمن المفارقة2018لويز، ( 30د تأخّرتَ"يوم الميعاد بنبرة عتاب: "مرحبا، لق

وقبول  ريقة القديمة،الطّ فالمسالمة في هكذا مسائل قد يعني الانصياع والخضوع على 
ل يد تمتد ، بأوّ شبث، كالغريقالتّ ل غريب قد يترجم تيه المرأة ورغبتها في عاشر مع أوّ التّ 

إلى أحد، لاسيما إن كان الأمر ا . لكن، أهي بحاجة حق يّةإليها، هي من تعيش منطو 
مرتبطا بشاب غريب تجهل عنه كل شيء تقريبا؟ يبدو أن العكس هو الأصح، ذلك 

هو المحتاج  هها تُظهر تماسكا وتمالكا نسبيا للنفس لحظة دعوة الغريب لها، لتُحسسه أنّ أنّ 
العابرة  يّةسدلجا يّةفسالنّ بها ستبادر لو لم يبادر لإدراكها أن نزوته  إليها لا هي، فكأنّ 

ى جسدنة يؤدي إل الذيفسي الجسدي النّ تحرّكت، وستظل تتحرك، مستجيبة لـ "الفعل 
)، لتغدو علاقة كل منهما بالآخر مرتبطة بإشباع الغريزة 2009(بورديو،  31القانون"

اب على تأخره ثم فتور مشاعرها تجاهه بعد خروجه، "عادت الشّ وإسكاتها، فلوم "جميلة" 
ها علامات )، كلّ 2018(لويز،  32ه لم يدخل، ولم يحدث شيء"ما لو أنّ مثلما كانت، ك
عت على مستوى وق يالتّ القلب  يّةص تُسعف القارئ في تبين عملالنّ  ايةمبثوثة في نه

  ل في إحداثها والمباردة بها.  القيم المتعارف عليها اجتماعيا وإدراك دور المرأة الأوّ 
 ةيّ قصيرة تتخذ من البيئة الاجتماع قصّة لويز يّةديهوضعُ المرأة المطلّقة ألهم 

هد طور نموه هذا الجنس الأدبي يش إطارا زمكانيا لها، ومع أنّ  يّةالجزائر  يّةالقبائل يّةقافالثّ 
ال عُرفت أكثر في مج يالتّ  -الكاتبة أنّ  وتطوره في الأدب الأمازيغي المعاصر، إلاّ 

ضج الفني، لنّ اطاعت أن تمنح نصها مواصفات است-يّةوالأمازيغ يّةباللغتين العرب ايةو الرّ 
لبقاء في غبة في االرّ يتجلى على مستوى الخطاب في " الذيإذ استجاب لمبدأ الاقتصاد 

وما      (Evrard, 1997)33المضمر والإيحاء عوضا عن القول بترديد أصداء المعنى"
تحررت وشرعت في  يالتّ جل لا من جهة المرأة الرّ سُكت عنه هو ما كان من جهة 
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لاق الآسرة الطّ طليق نهجا يكفل لها تجاوز دائرة التّ تأنيث العاطفة والمبادرة، وشرّعت 
  والخانقة. 

خصوصيات و  يّةالأنثو  يّةموضوعها الهو  يّة" على كتابة نسائلاقالطّ " قصّةس تتأسّ 
طها سالمرأة وهمومها، وتقوم العقدة فيها على تمثيل جانب من حياة "المطلّقة" في و 

جل الرّ حكم في صراع المرأة الجدلي مع التّ الاجتماعي وإظهار مدى قدرتها على 
لة" والمشتركة بين الجنسين لصالحها. وتخرج "جمي يّةاتالذّ  يّةعور الشّ واستيعاب الحالة 

قافة لثّ اها استطاعت مجابهة سطوة المجتمع عليها وانحياز منتصرة، فيما يبدو، لأنّ 
 مةات والموضوع والقيالذّ كر، فتحولت بذلك إلى المركز وكانت هي الذّ إلى  يّةالأبو 

  وإلى فعل تحرر وطلاقة.  يّةوأدب يّةلاق من خلالها إلى عامل مناعة فكر الطّ وتحوّل 
جل في دائرة الرّ لاق"، ينحصر الطّ " قصّةتتمتّع بها المرأة في  يالتّ  يّةمقابل المركز 

بدو في ضج، كما يالنّ ن والمراهقة وعدم لسّ ا، فتظهر عليه ملامح صغر يّةصغيرة هامش
فر بالمطلّقة لظّ افرحة  طور تعليمي انتقالي، مبتهجا بنجاحه في امتحان البكالوريا، وكأنّ 

ر عليه بين ما يؤشّ   راسي، ولا شيء سوى هذا يستهويه، وهو منالدّ تزامنت مع تفوقه 
 الاسترضاء، القبول، الموافقةلات يحمل دلا الذي) Mhenniاسمه الأمازيغي "مهني" (

) Ǧamila"جميلة" ( يّةاعة، الإسعاف، والاقتراب؛ بينما تَعْلق باسم المرأة الأربعينالطّ 
تمنحها سلطة وقدرا وتجعلها مركز انجذاب  يالتّ وحي والجسمي الرّ دلالات الجمال 

جل بالمرأة رّ الأ بانقلاب علاقة الكاتبة تتنبّ  ، وكأنّ إليها كر الفِتي القاصرالذّ الآخر 
كن السّ  -دها جوهرهامثلما يحدّ  -وحاني، حيث تغدوالرّ بيعي الطّ وعودتها إلى أصلها 

يحيا بها من حملته وتحمله وهنا على وهن ويقاسمها  يالتّ والمسكن والجمال والجود 
 ادث الحياة المحزنة أو المفرحة.ويتحمّل رفقتها حو 

نه انتقالا يجعل م الذيلاق هو ذاك الطّ شغّلته الكاتبة في موضوع  الذيفكيك التّ  إنّ 
 يالتّ المزمنة  يّةفسالنّ كوري وتبعاتها الذّ تؤول إليها المرأة في المجتمع  يالتّ من الحالة 

"تنتقل  لقصّةانب وتدعوها إلى الاستسلام، إذ نراها في الذّ تقعدها وتثُبّط قواها وتُحسسها ب
 عادةلسّ الم يُنشأ ليمنح  الذياجتماعي هو وضع المطلّقة » عوض«من زواج تعيس إلى 

ها في تكون المرأة المطلّقة موضوعا ل يالتّ  يّةلبالسّ  يّةمثيلات الاجتماعالتّ ظر إلى النّ ب
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عيش واج وأن تالزّ ياق، كما لو أن على المرأة أن تتحمّل وحدها وزر الإخفاق في السّ هذا 
لا سبيل  يالتّ  يّةفتتجاوز هذه الحالة الحتم،  (Ait Ouali, 2015)34ذلك كخطأ"

للتسامي  ةيّ لتجنبها، وتعيش حالة وسطى تبقيها في خلوة مع ذاتها ومراجَعة للنفس، ساع
تنسيها  يلتّ انب والخطأ، لتبلغ تدريجيا حالة الهدوء والاستقرار الذّ عن واقع الإدانة وعقدة 

بجسدها  وإلى استرداد هيبتها، وصلتهاأر لنفسها وماضيها وتدفعها إلى الأمام، الثّ فكرة 
سيط اهن، ومباشرة العيش البالرّ فكير في الحياة و التّ رُمي إلى خانة المحظورات، و  الذي

أة، مع حلي بما يكفي من الجر التّ قيّد بموانعه، و التّ فات إلى أنظار المجتمع و لتّ دون الا
                            ق الأذى بالغير، ذكورا وإناثا.الحرص على عدم إلحا

 الذيع و النّ "جميلة" ليست من ذلك  يّةصبغت الكاتبة بها شخص يالتّ الجرأة  إنّ 
يد إليها ما هي جرأة تعة أو مشبوهة تزيد المجتمع رقابة عليها وإدانة لها، إنّ يجعلها فظّ 

قافي، فبدلا أن لثّ ابمحيطها  يّةبيعالطّ ثقتها بذاتها وجنسها وتستعيد على إثرها صلتها 
 مدرَك -نصب المرأة في وضع كائنيُ  الذي يّةتُصور وتُركب وفق "أثرِ العلاقة الجوهر 

)، تريد 2009(بورديو،  35"يّةكور الذّ محكوم بأن يدرك نفسه عبر الفئات المهيمِنة، أي 
 كر فيهالذّ اأن تدرك نفسها بنفسها وتتحكم في شرطها وتتصرف في حياتها تصرّف 

جل الرّ " استحضار ومعارضة القول القبائلي المأثور القائل بأنّ  الكاتبة في معرض وكأنّ 
تها "جميلة" في مشهد مناف للأخلاق وتجعلها لا يعيبه شيء أبدا"؛ فتضع بطلة قصّ 

تتزين، تبادر، تترقب، تهفو، وتحس، وما إلى ذلك من مشاعر، لتذكّر من تناسى أو 
البشر سواءٌ في توليد المشاعر وتلقيها وترجمتها كبتا أو إفصاحا، فيستوي  غفل أنّ 

عف، فلِمَ لضّ افس، كما يستويان في الخطأ و النّ واتباع أهواء  يّةالجنسان في نُشدان الحر 
يُدان أحدهما على حساب الآخر أو بسببه. هذا ما أرادت الكاتبة أن تمثله لنا، فقرنت 

 و كيدهاه من تدبيرها ألاق، وبين ما يُعتقد أنّ الطّ لمرأة، وهو بين ما يُعتقد أن مصدره ا
لمطلقة في وتُظهر المرأة ا يّةفكيك لتبطل هذه الأحكام القبلالتّ وهو الفاحشة. فاعتمدت 

لحظة ضعف وقوة في آن، ضعف بشري لا يُعصم منه سوى الأنبياء الأصفياء والأنقياء 
 جل ويكلفها أو يجنبها مثله خطابالرّ لى ما يسري عليها يسري ع الأطهار، وقوة لأنّ 

1398



ة اللم            
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ   2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يلا�يّ الث

ّ
 1413: ص    1385:ص  2022  الث

 

ا أن ينعما بالمركز سويا أو يشقيا في الهامش دون تمييز جب والاتهام، فإمّ الشّ الإدانة و 
  بينهما أو مفاضلة.   

 يّةة وصفم، تعمد الكاتبة إلى وضع مقدّ القصّة ايةفكيك من بدالتّ حرصًا على مباشرة 
آة فتصف وجه "جميلة" وجسدها المنعكسين في المر  في آن، يّةوحوار  يّةمونولوج يّةانفعال

وما انتابها من إحساس داخلي غامض وهي تتفقّدهما وتعاين درجة ترهلهما، يترواح 
ليق) لطّ اقة، ثم تنقل حوارها مع ابنتها بخصوص الأب (الثّ بين الخوف والاطمئنان و 

ف على اخلي فتصور "جميلة" وهي تأسالدّ زيّن له، وتعود إلى تمثيل الانفعال التّ وجدوى 
على  القصّةاء هاقة لابنتها. وتعمد إلى إنّ الشّ ليق غير المستحق لثمار تربيتها الطّ جني 

مشهد المرآة وتكرار عبارة ملامسة "جميلة" شعرها وتكحيل عينيها، ويلاحَظ ربط المرآة 
 (لويز 36)sdat n lemri eddTbن بفعل الوقوف، "وقفت أمام المرآة" (يالتّ في الح
الوقوف ف مواجهة الواقع، واقعها هي، بعزم ليقة فيالطّ ر على رغبة )، وهذا ما يؤشّ 2018

وما  يّةلمسؤولوتحمل ا يّةعف والاستقلالالضّ هوض بعد الجلوس والقوة بعد النّ يفيد مجازا 
هي -أخرى في المرآة امرأة يّةص رؤ النّ لالات امتدادا وانتشارا في ثنايا الدّ يزيد هذه 

محافظة على جمالها، ويفيد الجمال المنعكس قوة الباطن وصلابة -انعكاس لها
  قة والأمل.  الثّ وجلاء  يّةخصالشّ 

على تعارض المواقف وتناقض الوضعيات، ونتلمس ذلك في  لاق"الطّ " قصّةتنبني 
ق/ لاالطّ ق"، "لاالطّ واج/ الزّ واج"، "الزّ جمع الكاتبة ضمنيا بين ثنائيات "العزوبة/ 

من القارئ  "جميلة"، لتقرّبها أحيانا يّةالعزوبة"، وهي ثنائيات تلتقي وتفترق في شخص
وغدت  ةيّ ها امرأة زُوجت عنوة ثم تطلّقت بعد تجربة قاسوتبعدها أحيانا أخرى، ذلك أنّ 

عزباء، لكن وضع العزوبة الجديد أضناها وعكّر صفو حياتها وبات يُحسسها بالأسف 
 تكون هكذانهايتها س : "لو عرفت أنّ يّةاو الرّ . تقول يّةوالحنين إلى العزوبة الأولى الأصل

بالكاتبة  ). فكأنّ 2018(لويز،  37»"بائرة«ها ا أنجبت، وسيقال عنها إنّ جت ولمّ لما تزوّ 
لا مأثورة حددت قيمة المرأة قياسا إلى زواجها وزوجها، من قبيل: "لا يَقرّ تقوّض أقوا

واج شر لا بد منه"، "امرأة بلا زوج، أرض بور"؛ الزّ في بيت زوجها"، " للمرأة قرار إلاّ 
 واج"الزّ ق لاالطّ ل خطوة نحو "أوّ  بديلا استنادا إلى الحكمة القائلة بأنّ  راً وتصوغ تصوّ 
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في وقوعه  ةيّ لا حتم الذيللشر  منبعا-"لاقالطّ " قصّةسياق  في-يالقسر واج الزّ فيكون 
واج لزّ االمرأة عانسا أسلم لها من أن تفقد حريتها المقيدة قبل  وجعله مقدّرا، فأن تظلّ 

ة. تنقلنا الكاتبة دها بالمهانوتظل طليقة المجتمع برمته وأسيرته يتعهدها بالحصار ويتوعّ 
بوجه  يّةقافة المغاربالثّ بين هذه الوضعيات وتضعنا في مفترق طرق حياة المرأة في 

 38نائيات وتصادُم الأضداد"الثّ  القصّةبوجه عام، وبذلك "تكرّس  يّةخاص والإسلام
)Evrard ،1997 حا لاق وما بعده، وتشريالطّ )، ما يزيدها تفكيكا لوضع امرأة ما قبل

 سس على أنقاض طلاقة العزوبة ويؤسّ يتأسّ  الذيعسفي التّ واج القهري الزّ لخطاب 
  لتطليقها.
اعرة تتداعى ش يّةفكيك على المستوى الأدبي في اختيار الكاتبة شخصالتّ ى يتجلّ 

ر لى شعا حواليها لتحوله إلديها الأفكار وتتزين كلماتها بالأدب، فتستلهم الجمال ممّ 
" يةابيعة الخلابة المنبعثة من لقاء جبل "قور الطّ منثور، وتملأ جوارحها بمناظر 

)Guraya أمل لتّ اكينة حيث تحب أن تجلس وتطيل السّ ) والبحر، فتركن إلى الهدوء و
 ناكسيان، ذهبت إلى هالنّ ما ضاق قلبها وأرادت وتطلق العنان للخواطر والكلمات: "كلّ 

مت لصّ افي الجهة المقابلة للبحر. حينما تُلقي عينيها فيه، تَدخل  يّةواتخذت لنفسها زاو 
). 2018(لويز،  39وتجتاز الفراغ. بعدما تستفيق، تأخذ القلم وتسجل ما جناه عقلها"

ها جمالا تة وقوّ "جميلة" من بين ما زاد جمالها قوّ  يّةظهرت بها شخص يالتّ هذه الميزة 
 وبت تأتيها وترشقها من كل صظلّ  يالتّ حتقار وأبقاها متماسكة وسط أسهم الإدانة والا
لاّقا ات صمت متقاربة، لتستقر فيها وبها وعيا خوتعبُر بها أشواط فراغ متتابعة ومحطّ 

 Georgiiوفكرا بناء يعيد إليها ثقتها وتوازنها، فعلى حد قول غيورغي غاتشف (
Gachev ّوهي في حالة 0199(غاتشف،  40"يّةة ذات) "الوعي (الفكرة)، أو الكلمة، قو ،(

والأمان في الحياة ومراودة الكلمة  يّةات الأنثو الذّ "جميلة" دخول طور استعادة الإيمان ب
  ومضاجعتها والوفاء لها. 

 ادها الفطريتعدّ تنم عن رهافة إحساس "جميلة" واس يّةعلامات نص القصّةفي 
ت في تربيتها: ابنةٍ شقي يّةينعم برؤ  الذيعر ضد ما يعكر صفوها، كطليقها الشّ للاحتماء ب

"؛ وأجواء مالسّ ينخر جسدها ك الذي"كانت تحدث نفسها، لقد أرادت أن تُخرج ذلك الجرح 
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رأة كانت تحوم فوق رأسها"؛ وج يالتّ البيت الخانقة بعد خروج البنت: "تبدّل الأفكار 
ليه ع لم يعر خلوتها وتركيزها اهتماما: "أرادت أن تصبّ  الذياب الغريب "مهني" الشّ 

اب الشّ ى أنه يالتّ لاق الطّ ها صمتت، وعادت إلى ما كانت تكتبه"؛ وكلمة غضبها، لكنّ 
"؛ ملأ فمها كلمات لم تقلها الذيكلامه: "تحولت ابتسامتها إلى غيظ، وصار الغضب 

المندفعة  يّةسفالنّ ها التّ لاق على حياتها: "تحملها معها في أوراقها، وقلبها"؛ وحالطّ ووقع 
"الشّ ها بدعوة لدى مبادرت  (لويز  41اب إلى بيتها: "تسرّب هواء الجنون إلى عقلها

عبير لتّ اابقة لمقام الإنشاء الحر و السّ واهد الشّ ). نلاحظ مناسبة كل مقال لغوي في 2018
صاغت ف تأذّت وتحملت وكابدت وواجهت يالتّ  يّةعور الشّ لقائي المترجمين لحالة المرأة التّ 

مرأة تعي ا لا يحسن صياغة مركّبه وتركيب صياغته إلاّ  ه فكرا ولغة وإحساساذلك كلّ 
 يّةنثو ه من منظور الكتابة الأبالحاجة إلى تأنيث فكرها ولغتها، ذلك أنّ  أنوثتها وتحسّ 

غة ص وأنوثة قلم الكاتبة، لكي تردّ اللالنّ "تحتاج اللغة إلى امرأة تناضل من أجل أنوثة 
 يّة)، فحرصت ديه2006(الغذامي،  42ث"لمؤنّ ا إلى تأنيث ال وتسعى حق إلى أصلها الأوّ 

وجي والأسري الزّ لاق الطّ لويز على إعادة الكلمة والمبادرة لامرأة انبعثت من رحم 
قافي لتنطلق طليقة مطلقة كل ما يجردها من أنوثتها ويذكّرها دون أن الثّ والاجتماعي و 

  يذْكرها.   
 المقهى لاستقبال المرأة، فلم يعدة العامّ ص في إعادة تأهيل الأماكن النّ ى تأنيث يتجلّ 

لس ترتاده "جميلة" وتج-وقد سُمي كذلك-كور بل مكانا حراالذّ ، حكرا على القصّةفي 
ما آلمها أمر أو استوحشت من المحيط ل والكتابة، وتسارع إليه الخطى كلّ فيه للتأمّ 

عة تأثيرا فيها بيطّ البيعة. والبحر أكثر عناصر الطّ الاجتماعي، أو رغبت في الاستئناس ب
وتلطيفا لمعنوياتها، فنراها تجلس بمحاذاته في المقهى لتكتب، وتلقي نظرتها إليه لتكظم 

بين المرأة  يّةهذه العلاقة الحميم ها مطلّقة. ويكمن سرّ اب بأنّ الشّ غيظها حينما يذكّرها 
لجمال لناقضات ومصدر الأمان والخوف وأهل التّ كليهما كثير الغموض و  والبحر في أنّ 

عة، وكليهما عميق صاف ومضطرب، هادئ وعاصف. ويختص السّ والكرم والجود و 
 "اتم الأسرارفوس المرهفة بمنزلة "كالنّ البحر في نفوس الأدباء والفنانين والفلاسفة وذوي 

ر من ينصت ، خييّةضايقتها بيئتها البشر  يالتّ -كحال "جميلة"-اعرةالشّ وهو لدى المرأة 
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عماق من جواهر الأ لى بوحها واعترافاتها، ويدعوها إلى الاغترافإلى آهاتها ويصغي إ
  ودرر المعاني.

ذرة عبر ات وأصولها المتجالذّ  يّةالإقرار بهو  يّةث خصوصها المؤنّ تمنح الكاتبة نصّ 
 -" وعمق مناظرها وأصالة جمالها، فهيايةمان، فتشيد بمكانة مدينة "بجالزّ المكان و 

ها تذكّرنا )، ولعلّ 2018(لويز،  43المدن" يّةلا تنعم به بق"تنعم بسحر  -يّةاو الرّ تقول 
لم والمعرفة. ور والعالنّ اقترن اسمها ب يالتّ معة" ومنارة المغرب الكبير الشّ " ايةهاهنا ببج

اريخ أيقونة دالة على ت يُعدّ  الذي" ايةاحرة جبلُها "قور السّ ولا يغيب عن وصف المدينة 
، و"يمّا (أمي) يّةامد بالمنطقة وولعهم بالحر الصّ ابت الثّ عريق يرتبط بالأمازيغ ووجودهم 

، ولم يبق واياتالرّ علقت باسمها الأساطير و  يالتّ اهرة الطّ "، حارسة المدينة، المرأة ايةقور 
ناسب وار من بعيد. وما يالزّ منها سوى جسد صخري لامرأة تمد رجليها مستقيمة فيراها 

عفيفة جاءت  فتاة قصّةتحكي  يالتّ  ايةو الرّ نحن بصددها، هي تلك  يالتّ ، القصّةسياق 
ض ، لتحتمي به وتستقر فيه وتتعبد، فرارا من عريس فُر ايةإلى الجبل من إحدى قرى بج

 أخرى أقرب إلى الواقع تصور ايةياق رو السّ عليها، إلى أن تموت هنالك. كما تناسب 
ول ستبداد. وتتحل والاالذّ مقاومة امرأة صالحةٍ غزو الإسبان لمدينتها وثورتها على 

 يّةتلميح ايةائرة عنوانا للمدينة وكنالثّ اهرة الطّ الأيقونة إلى رمز حينما تصبح المرأة العابدة 
-للالالي إلى الوجه االدّ مفتوحة "ذات بعدين بحيث يشير الوجه  يّةعنها وعلامة ذهن

) 2006، (ريكور 44مز مقيد بطريقة لا تتقيد بها الاستعارة. فللرموز جذور"الرّ دلالي. 
اتبة لاق" سندا تاريخيا للمرأة الكالطّ " قصّةأويل المستمر، فتكون في حالة التّ تحتمل 

ررة من فور المبالنّ مرد الأنثوي ولحالة التّ لخطاب  يّةأخلاق يّةنفس يّةالمبدعة، ومرجع
فعال عن أ-نساء الأمازيغ يّةحر -للتسامي الحر يّةفن يّةالإقصاء والإساءة، ودعامة أدب

  البشر ومواراة سوءاتهم بعد كشفها وتعريتها.             
"، فكانت لاقطّ التها "المعاصرة في قصّ  يّةمسلك الكتابة القصص لويز يّةديهسلكت 

لموضوع ا قة" غايتها الأولى، ومع أنّ ، وتمثيل "المطلّ يّةتها الأساسلاق" قضيّ الطّ " يّةقض
قديم وملازم للبشر في حياتهم، كُتب حوله ما كتب وأشير إلى بعض آثاره في زوال 

 لقصّةاات وبؤرة الحدث العام وإطار خصيّ الشّ ه شكّل محور أنّ  ، إلاّ يّةوابط الأسر الرّ 
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امش ، وقصدت بذلك تمثيل هيّةحالضّ  يّةرته من زاو وهيكلها لدى الكاتبة، فقد صوّ 
عام  يطالها طلاق يالتّ المضاعف على المرأة  يّةكور الذّ قافة الثّ ع المهمّش، وإظهار وق

عل هذا ، إلى جيّةريقة ما بعد الحداثطّ ائدة. فعمدت، على السّ  يّةهنالذّ باسم المجموعة و 
 ة متطفلة متعطشة تعيش في الأطرافشاب يّةذكور  يّةالهامش مركزا ومحط اهتمام شخص

ت مقولة عايش، فقوّضالتّ أسيس معه لأواصر التّ غدت طليقة إلى  يالتّ تبادر المطلقة 
  ق".       ائد المُقصي: "لا تأخذ المطلق ولا تسكن في المعلّ السّ الخطاب 

رصت على ، وحيّةالجزائر  يّةتها بعناصر من ثقافتها الأمازيغصبغت الكاتبة قصّ 
 ةتكثيف العلامات المحيلة إلى ماضي بيئتها وحاضرها، لتحفز مجتمعة قريحة المرأ
 ةيّ الأديبة وتمضي بكلمتها إلى حيث لم تستطع الوصول قبلا وفعلا لاعتبارات ثقاف

مرد الهادئ لتّ اصي، وأثثّت أفكارها بصور النّ ، فأنّثت لغتها وخطابها وفضاءها يّةواجتماع
ك، وجعلت بيعي المشتر الطّ يعيد للمرأة المطلقة اعتبارها وحقها في العيش  الذيؤوب الدّ 
المتأـصلة  ةيّ موضع تفكيك وموضوع تمثيل، فتحولت المرأة، بسِمة الحر  لاقالطّ  يّةذهن

قة طلّ قة المفعول فيها إلى المفيها وإرادتها في تغيير وضعها نحو الأحسن، من المطلّ 
ي وجي والأسري والمجتمعالزّ امحة في استتباب الأمن الطّ لاقة و اشدة للطّ النّ الفاعلة، 

  والإنساني. 
كان مثيل في قصتها، فالتّ قة" محلا من الاهتمام و "المطلّ  لويز يّةديهمنحت  خاتمة:
عدما سُلب منها حق العيش الكريم، ب يالتّ المرأة  يّةتخدم قض يّةل عتبة نصالعنوان أوّ 

واختيار شريك حياتها ووقت زواجها بنفسها جُرّدت، قبلا، من حق تقرير مصيرها 
، لتدوّن فيه هموم ةالثاّلثّ  يّةا، زمن الألفها المقترن بزماننوكيفيته. وسخّرت الكاتبة نصّ 

زها عن الأمس، وما اكتسبته راهنا. ولقد كان في المرأة المعاصرة، وتطلعاتها، وما يميّ 
تقرار ها على المرأة والاسواج وتأثير الزّ في منظومة  يّةلاق قراءة ضمنالطّ تشريح وضع 

ي مرحلتي ما ساء فالنّ على حياة  يّةوالاجتماع يّةقافالثّ سة وإبراز لتبعات المؤسّ  الأسري
حدود مني بين الالضّ لاق). وهذا الانتقال الطّ -واجالزّ -واج وما بعده (العزوبةالزّ قبل 

 يالتّ لات لاالدّ دة لأهم أطوار حياتها، يتيح للقارئ أن يستنبط المرسومة للمرأة والمحدّ 
  : يّةتقاط الآالنّ ي اده فتعدّ د عن طلاقتها، وهو ما يمكن ترافق وضع طلاقها وتتولّ 
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تفكيرها  تحدّ من يّةوأخلاق يّةعوارض ثقاف يّةتعترض المرأة في المجتمعات الأبو  -
لاق ليزيد لطّ اوتعبيرها وحركتها وتُصيرها كائنا ثقافيا يعيش حالة عدم الانتماء، ويأتي 

 لذياذلك الكائن تيها وانحصارا بين فكي العائلة والمجتمع، وإدانة له على وضعه ذاك 
  ؛عليه يّةبعالتّ تمردا ورغبة في إسقاط  يُعدّ 

أة في لاق، فتظهر المر الطّ الموضوعة حول  يّةمطالنّ ورة الصّ  لويز يّةديهتفكّك  -
 واصلالتّ دا في عصر ظل محافظا متشدّ  الذييدفعها المجتمع،  يّةضح يّةوضع

وى تسام لوك ليس سالسّ مت، لكن هذا الصّ زام التّ الافتراضي، إلى الانطواء على ذاتها و 
، وتأهب يّةالأنثو  ةيّ فس وتعزيز الإيمان بالهو النّ قة بالثّ سيان، وتجديد النّ عن الواقع وطلب 

  ؛وت المقموعالصّ لاسترداد الكلمة المسلوبة و 
ابل جل وتقرنهما به، مقالرّ " المسكوت عنه والمضمر من جهة لاقالطّ " قصّةتضع  -

واصل، وصراحة خطابها ووضوح التّ على البوح و جرأة المرأة "المطلقة" وقابليتها 
راه مناسبا اختيار ما ت يّةمضامينه؛ وبذلك تنزلها في المركز وتمنحها سلطة القرار وحر 

   ؛لبيا لحاجياتها وخادما لتطلعاتهالها وم
لوبها من أس ركيز والإيجاز والعمق، ويعدّ التّ لاق" لمتطلبات الطّ " قصّةتستجيب  -

ان يسلك نهج ما بعد الحداثة في تعاطي قضايا الإنس الذييط الممتنع هل البسالسّ وع النّ 
لأحكام ه االتّ طح بما ظل مهمشا وطالسّ عود إلى الصّ ، و يّةوأمور الحياة اليوم يّةالمنس
اتبة اختارت ، وبعين كيّةالمغارب يّةالمرأة الأمازيغ يّةلاق منظور إليه من زاو الطّ ، كيّةالقبل

 اءعتيقة آهات المرأة العزب يّة، وترسم لهم بأبجديّةبلغتهم الأصلأن تخاطب قومها 
   ؛ليقة، وتوقها إلى انطلاقة طليقةالطّ المتزوجة، أو 

 يّةمن إستراتيج يّةبامتياز تكتسب هويتها الأجناس يّةنسائ قصّة لويز يّةديه قصّة -
قافة الثّ ن م يّةومعنو  يّةص بشخوصه وأحداثه وفضائه، وتسخير عناصر مادالنّ تأنيث 
رة راهن المرأة المعاص لقراءة-يّةالحداثريقة ما بعد ط على-تحيينها، بعد يّةالأمازيغ

  ؛سيس لثقافة إعادة الاعتبار إليهاأالتّ واستشراف مستقبلها و 
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أرادته الكاتبة على إطلاق كلمة المرأة المطلّقة طلاقا  الذيفكيك الفعلي التّ يقوم  -
وعيها هنيات بالذّ لا ثم تحرير الكلمة والخطاب و ماديا أو معنويا، وتحريرها بالكلمة أوّ 

    ؛ثانيّاً  لاق إلى طلاقة الخلقالطّ وفكرها، والانطلاق الواثق بها ومعها من خناق 
ع نها وتنوّ وعمق مضامي يّةتُظهر إمكاناتها الفن يّةالفت يّةالأمازيغ القصّةلا تفتأ  -

تسقط بين عينيه حواجز اللغة والفكر، بمزيد من العطاء  الذيالقارئ  تعدّ خطاباتها، و 
ضج، وإقبال فضولي نَهِم على قضايا الإنسان والحياة، وتطليق كل ما يحول دون النّ و 

 سها للمضي فيهنف لويز يّةديهلة احالرّ تمثيلهما واستيعابهما أدبيا، ذلك ما نذرت الأديبة 
فأطلقت أفكارها في فلك الجمال والخيال والفن، إلى أن داهمها هادم اللذات في ريعان 

  شبابها وأوج عطائها. رحمها االله. 
لأديبة وعمق إلى إبداع هذه ا يّةيتوجب علينا، نحن القارئات والقراء، أن نلتفت بجد

ثقافاتنا المتقاربة و  يّةلة بمجتمعاتنا المغاربالصّ ابة، ونتبين ما فيه من قضايا وثيقة الشّ 
نأى فيها  يالتّ أصبح كذلك من اللحظة  الذيعة، وتاريخ شعوبنا المتحرك المتراكم المتنوّ 

عنا وغدا ملكا للأمس أو لساعات ولحظات معدودات تفصلنا عنه. وما أجمل أن نبحث 
اريخ، في أعمال أديبات مرموقات لم تكن التّ سهامها في صنع ذلك عن حضور المرأة وإ 

.                                                      رفهن عن غايتهنريق وخطورة مسالكها لتثنيهن عن عزيمتهن وتصْ الطّ وعورة 
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: يّةسو لنّ اايح، "نص المرأة وعنفوان الكتابة"، ملتقى دولي "الكتابة السّ الأخضر بن  -
، منشورات المركز الوطني 2006نوفمبر  19و 18مثلات"، التّ لقي، الخطاب و التّ 

  .2010)، وهران (الجزائر)، CRASC( يّةقافالثّ و  يّةالاجتماع يّةللبحث في الأنثروبولوج
- Aicha Kassoul, «Hawa Djabali: Le couple en question», In 

Groupe d’auteurs, Diwan d’inquiétude et d’espoir. La littérature 
féminine algérienne de langue française, Collectif sous la 

direction de Christiane Achour, Éditions ENAG, Alger, 1991.  
  نيت:. مواقع الانتر 

- Ait Slimane Hamid, “Inig akked Dihya Lwiz yer tigzirin n tirga 
akked tira”, http://www.depechedekabylie.com/ddk-
tamazight/130349-inig-akked-dihya-lwiz-er-tigzrin-n-tirga-
akked-tira.html, 28 octobre 2013. 

  
  لويز: يّة) لديهBerru( لاق"الطّ " قصّةملحق: 

 رهانين. مشطت شعالسّ عبثت به  الذيوقفت أمام المرآة، وراحت تنظر إلى وجهها 
امرأة  الوراء، فرأتفاه على شفتيها. تراجعت إلى الشّ كحلت عينيها، ووضعت أحمر 

  .أخرى في المرآة، امرأة جميلة رغم تجاوزها الأربعين سنة
بدأ يترهل. أخذت ثوبا من الحرير فارتدته. خرجت  الذيرت يدها على صدرها مرّ 

أس. لقد الرّ وم، فقابلها وجه ابنتها ميساء. نظرت إليها من القدمين إلى النّ من غرفة 
  .ستزيّنت، كما لو كانت ذاهبة إلى عر 

  أهكذا تخرجين؟ -
  أليس جميلا؟ -
  ر؟آخ ثمة شخصاً  خلتك ذاهبة إلى عرس. ستقابلين أباك، ليس أكثر. أم أنّ  -
  لِمَ، ألا يستحق أبي أن يراني جميلة؟ -
  .اذهبي يا ابنتي، لا بأس عليك. إحرصي فقط على مكالمتي حينما تصلين -
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فارغا. "كم من سنة انقضت اتجهت إلى الباب، وخرجت. تركت لها البيت باردا، 
دون أن يسأل إن كنت على قيد الحياة أم لا، والآن هل يستحق أن يراك جميلة؟ آه، يا 

ينخر  لذياة كبدي، لو تعلمين". كانت تحدث نفسها، لقد أرادت أن تُخرج ذلك الجرح فلذّ 
  .مالسّ جسدها ك

نما تشعر سد. حيماء، تنفث نارا توهن الجالسّ بلغت كبد  يالتّ ، يّةأخذت شمس جويل
غتنموا الهواء ن يأتون ليالذيواح السّ يف يرخى عليها سدوله، تمتلئ بالصّ ب ايةمدينة بج

  .ايةيهَبه البحر وجبل قور  الذيطب الرّ 
 ةايلا يضاهي الجمال المتولد عن لقاء الجبل مع البحر جمال آخر، ما يجعل بج

  .المدن يّةتنعم بسحر لا تنعم به بق
د أن خرجت ابنتها. ذهبت إلى الخارج كي تبدّل هواءها، كما ضاق بها البيت بمجرّ 

كانت تحوم فوق رأسها. كانت تسير دون وجهة، راحت تخيط  يالتّ يقال، وتبدّل الأفكار 
طرقات المدينة بسيارتها لمرات ومرات. لم تكن تعرف إلى أين ستذهب. تنظر إلى 

لا  ة تيههم في حالدو، كحالها، إنّ يغ رقات، فهذا يروح وهذاالطّ ن اكتظت بهم الذيالمارة 
   ...يعلمون إلى أين سيتجهون

 سيان، ذهبت إلىالنّ "، كعادتها؛ إذ كلما ضاق قلبها وأرادت يّةدخلت مقهى "الحر 
 في الجهة المقابلة للبحر. حينما تلقي عينيها فيه، تدخل يّةهناك، واتخذت لنفسها زاو 

  .لقلم وتسجل ما جناه عقلهامت وتجتاز الفراغ. بعدما تستفيق، تأخذ االصّ 
  أيمكنني الجلوس معك؟ -

ها ها، لكنّ عليه غضب همته بعينيها. أرادت أن تصبّ التّ م، نظرت جميلة إلى المتكلّ 
 اصمتت، وعادت إلى ما كانت تكتبه. لم تعره اهتماما، كما لو لم يكن قريبا منها. أمّ 

  :. ثم قالهو، فلم يشأ أن يتزعزع من هناك، كان ينتظر أن تقول شيئا
هار، إن أمسكتُ بيدكِ، إن سرقت من فمك النّ اس إن مشينا في وضح النّ ما شأن  -

 نا من ور، إن اغترفالنّ ا. ما شأنهم إن جلسنا تحت البدر، إن رأيت وجهك وقد غسله حب
  ."..لا تنضب.. يا من أحب يالتّ ينابيع اللذة 
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 هو االابتسامة وجهها. أمّ لت عالقهوة إلى فمها، هزأت وقد رفعت جميلة فنجان 
  .فبعدما أنهى كلامه، رفع كرسيا وجلس أمامها

   .كيف آل أمره إليك؟ كم بحثت عنه -
هر. لشّ ااولة، حينما ذهبت. لم تأت إلى هنا منذ ما يقارب الطّ نسيتِه هنا، على  -

  .ك لن تعوديظننت أنّ 
لم يسبق وأن عرفته، ويداهمها على  الذيجلست مذهولة، تريد أن تعرف من هذا 

  .اتكتبتها، ويحدثها كما لو كان يعرفها منذ سنو  يالتّ حو، فيقرأ عليها الكلمات النّ هذا 
ي ك جميلة، تسكنين فأنا مْهني، إن كنت ترغبين في معرفة اسمي. أعرف أنّ  -

  .من المدينة، لديك ابنة تبلغ من العمر خمس عشرة سنة. أنت مطلّقة يّةالجهة العلو 
قة". كم هي ثقيلة حينما تسمعها من فم تذكّرت الكلمة الأخيرة من كل ما قاله: "مطلّ 

 ى غيظلت ابتسامتها إلالغريب. لقد نسيتها من وقت طويل، أو لم تعرها اهتماما. تحوّ 
 ةها. رفعت فنجان القهوة، فارتشفته مرّ ملأ فمها كلمات لم تقل الذيوصار الغضب 

  .اولة. ألقت نظرتها إلى البحرالطّ واحدة، وأعادته إلى 
وتذكّرت ذلك حيثما ذهبت، أو ذكّرها به شيء أو  قة، إلاّ ها مطلّ ما كادت تنسى أنّ كلّ 

قلبها و  لام. تحملها معها في أوراقهاالظّ فارقها حتى في يلا  يذالل الظّ أحد. صار ذلك ك
 وأُشير إليها بالبنان، كما لو كانت هي من اس إليها. كلما مرّت إلاّ النّ وتراها في نظرة 

 ما ذُكر. لو عرفت أنّ اختارت وضعها، هي من أضافت كلمة أخرى تتبع اسمها كلّ 
هما فعلت ها "بائرة"، فما أنجبت، وسيُقال عنها إنّ جت ولمّ نهايتها ستكون هكذا، لما تزوّ 

  اس.النّ مجتمعنا، بوجه خاص، لن تفلت من كلام المرأة في 
هي و  ل رجل طرق الباب، لم تشعر بنفسها إلاّ ها دون مشورتها لأوّ حينما أعطتها أمّ 

  .في بيت لا تعرفه ورجل لا تريده
فكير، ونسيت من كان أمامها. نسيت أين كانت وماذا سمعت. لم يُرد التّ بلغت ذلك 

ا أحست على تلك الحالة لبضع دقائق وحينم ينتظرها. ظلّ ن يربك تفكيرها، فظل مهنى أ
  :له التّ فتت إليه وقالتّ بتين إليها، جميلة بعينيه المصوّ 

  .االله إذن ايةج عليّ؟ في رعفرّ التّ هل فرغت من  -

1409



 .لاق"الطّ " قصّةقة في لات المرأة المطلّ تمثّ  

 

  .وجه يشبه القمر يّةالبصر سيتعب من رؤ  لا أعتقد أنّ  -
  ماذا تريد مني؟ -
  .أريدك -

اعدة من بطنها الصّ هوة، وصمتت. أخذت الحرارة حطّت عينيها على فنجان الق
وجهها. لم تسمع منذ وقت طويل مثل ذلك الكلام، حتى  تنتشر في جسدها، واحمرّ 

  .ساءالنّ ها امرأة كغيرها من نسيت أنّ 
الحمرة عن وجهها، واستعادت ابتسامتها، وتسرب هواء الجنون إلى عقلها.  التّ ز 

يه ر فيها رغبة الانغماس فه صاحب جمال، يثيظر، أنّ النّ  فيه أدركت، بعد أن أنعمت
في  اولة وضعتالطّ قت. نهضت من لم تذقها منذ أن طلّ  يالتّ واغتراف اللذة  بيديها

  :عها. رشقته بكلمات لم يتوقّ يّةمسالشّ ظارات النّ عينيها 
  !ارالدّ . تعرف يّةانالثّ اعة السّ غدا على  -

 قدةفي لسانه ع ها عرفت أنّ لو أنّ خرجت لتوها دون أن تنتظر إجابة مهنى، كما 
ما أراده دون لف ولا دوران، دون أن  التّ ع أن تكون هكذا، قوفي وجهه ذهولا. لم يتوقّ 

  .يستخدم عقله لإيجاد حكايات غرام توقِعها بين يديه
ة، كما لو كان سيخرج من صدرها، حينما سمعت دقا على أخذ قلبها ينبض بقوّ 

دها على شعرها، ونظرت إلى وجهها في المرآة، عدّلت ، فمررت يهالباب. قامت لتفتح
لا يزال في ها جميلة. فثوبها الحريري على مستوى الكتفين، وابتسمت حينما شعرت أنّ 

 ر شيئاهن، لا نبصالذّ ها. حينما تسكن ريح الحب وجهها ضياء، كما كانت تقول لها أمّ 
  !فنرى الجمال حتى لدى الآخر

  ...رتمرحبا، لقد تأخّ  -
  .معذرة، لم أقصد -

ل ا هي فقد سحبته من يدها قبأنزل بصره من وجهها، لاطف جسدها بالعينين. أمّ 
ار، وأغلقت الباب. حينما أحس بحرارة يدها، لم يطق الدّ أن يجدهما الجيران. أدخلته 

صبرا. انقض على جسدها، وراح يلعب بشعرها. سرق ملذة من فمها، وأسقط ثوبها 
درها، ونزل إلى جسمها ينهل منه إلى أن ارتوى... أغمي الحريري، وتهاوى على ص
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سسها ه لم تمها امرأة، وأنّ عليها، لقد دخلت عالما آخر. شعرت بمتعة أخرى. تذكرت أنّ 
  ..يد رجل منذ وقت طويل... نسيا من هما، نسيا أين هما، سقطت الحدود
ها لم بها، لكنّ نحينما نهض وارتدى ثيابه، تتبعته ببصرها، ورغبت أن يبقى قليلا بجا

  .لت ابتسامة مهنى إلى ضحكةتنبس ببنت شفة. تحوّ 
  !هلا أفرحتني معك -
  .أُعلن عن نتائج البكالوريا. لقد نجحت -
  .هنيئا -
  .إلى اللقاء، إذن -

قبل أن تضيف كلمة، أغلق الباب وراءه، فتركها مع نفسها مذهولة، وترك لها 
  .ه لم يدخل، ولم يحدث شيءأنّ  مت والحزن. عادت مثلما كانت، كما لوالصّ 

 ام المرآة، مرّرت يدها على شعرهانهضت، ووضعت ثوبا على جسدها. وقفت أم
  ...لت عينيها، وعدّلت ثوبها على مستوى كتفيها، بفعل العادةكحّ 

 -تيزي ، كريم بلقاسم2018فيفري  22/ 21 (الأربعاء/ الخميسترجمة عزيز نعمان
  وزو)

ادرة الصّ ) Ifsan n tamuntالمشتركة "بذور الاتحاد" ( يّة(من المجموعة القصص
 ). 2013، اية)، بجTiraعن منشورات ثيرا (
  هوامش:     

  01ص.  ،2018فيفري  ،الجزائر ،تيزي وزو ،عزيز نعمانترجمة  ،الطّلاق ،لويز يّةديه -1 
Dihya Lwiz, Berru, In «Ifsan n tamunt: Tullisin n tmurt n tmazgha», Tira Éditions 
Bejaia, 2013. 

وقد  ،يّةإلى العرب يّةالأمازيغ نم ،كاملة قصّةعزيز نعمان للالأستاذ ترجمة في الملحق أوردنا  
   .ا هذاالنّ في مق هااعتمدنا

Dihya Lwiz, Berru, In «Ifsan n tamunt: Tullisin n tmurt n tmazgha», Tira Éditions 
Bejaia, 2013. 
2- Voir: Julia Kristeva, Étranger à nous-mêmes, Librairie Arthème Fayard, Paris 1988 
p. 16. 

  فسها.نالصّفحة  ،القصّة -3
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، منشورات المركز الوطني للبحث في 2006نوفمبر  19و 18مثلات"، التّ الخطاب و 
  .32، ص. 2010)، وهران (الجزائر)، CRASC( يّةقافالثّ و  يّةالاجتماع يّةالأنثروبولوج

  .03ص.  ،القصّة -5 
 المركز الثقّافي العربي ،3نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف. قراءة في خطاب المرأة، ط -6

  .294، ص. 2004ار البيضاء، الدّ 

 أساتذة الجامعة، المكتبة الأهلية بيروتترجمة لجنة من  ،الآخر الجنس سيمون دي بوفوار، -7 
  .219، ص. 1966

  .03 -02، ص. ص. القصّة -8 
9- Julia Kristeva, Étranger à nous-mêmes,  op.cit., pp. 17- 18. 
10- Voir: Aicha Kassoul, «Hawa Djabali: Le couple en question», In Groupe d’auteurs 
Diwan d’inquiétude et d’espoir. La littérature féminine algérienne de langue française 
Collectif sous la direction de Christiane Achour, Éditions ENAG, Alger, 1991, p. 159. 

  م. س، ص. ن. لمرأة،نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف. قراءة في خطاب ا  -11 

ار البيضاء الدّ قافي العربي، الثّ المركز  ،3الغذامي، المرأة واللغة، ط محمّدعبد االله  -12 
  .16، ص. 2006(المغرب)، بيروت (لبنان)، 

  .31م س، ص.  ،الأخضر بن السّايح، نص المرأة وعنفوان الكتابة -13 

  .01ص.  ،القصّة -14 

  .ن، ص. نم  -15 
16- Lahouari Addi, Les mutations de la société algérienne. Famille et lien social dans 
l'Algérie contemporaine, Éditions La découverte, Paris, 1999, p. 20. 

   20.سيمون دي بوفوار، م. س، ص.  -17

  .18الغذامي، المرأة واللغة، م. س، ص.  محمّدعبد االله  -18 

  .02ص.  ،القصّة -19 

  م س، ص. ن ،الأخضر بن السّايح، نص المرأة وعنفوان الكتابة -20 

  سيمون دي بوفوار، م. س، ص. ن -21 
22- Julia Kristeva, Étranger à nous-mêmes,  op.cit., p. 18. 
23- Ait Slimane Hamid, “Inig akked Dihya Lwiz yer tigzirin n tirga akked tira” 
http://www.depechedekabylie.com/ddk-tamazight/130349-inig-akked-dihya-lwiz-er-
tigzrin-n-tirga-akked-tira.html, 28 octobre 2013 
24- Roland Bourneuf et Réal Ouellet, L’Univers du roman, PUF, Paris, 1975, pp. 26- 
27. 
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  .105ص.  ،2009 ،بيروت ،العربيّة للترجمة

   .03ص.  ،القصّة -29
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  .04ص.  ،القصّة -32 
33- Frank Evrard, La nouvelle, Éditions du Seuil, Paris, 1997, p. 47. 
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2014), Éditions L’Odyssée, Tizi- Ouzou (Algérie), 2015, pp. 156- 157. 

  .106ص.  ،م س ،بيار بورديو -35 

  .04-01ص. ص.  ،ينظر: القصّة -36 

  03ص.  ،نم  -37 
38- Frank Evrard, La nouvelle, op.cit., p. 52.  

  .02ص.  ،القصّة -39 

نوفل مة ترج ،ن. دراسات في تاريخ الصّورة الفنيّةالوعي والف ،ينظر: غيورغي غاتشف -40 
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  .03-02-01ص.  ،القصّة وفق ترتيب الأمثلة المقدمة ينظر إلى -41 

  .183الغذامي، م. س، ص.  محمّدعبد االله  -42 

  .01ص.  ،القصّة -43 

المركز  ،2طسعيد الغانمي، جمة الخطاب وفائض المعنى، تر  .ويلأالتّ  يّةبول ريكو، نظر  -44 
  .116. ، ص2006، (المغرب) ار البيضاءالدّ قافي العربي، الثّ 

1413


